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 ١٨٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

  جوانب من النظریة السیاسیة عند المعتزلة

                                         

                                                                                        

  المدرس المساعد

احمد                                                                                  
        (*)عدنان عزيز الميالي

  

  

  المقدمة

 بدایــــة لابــــد ان نوضــــح الــــدافع الاساســــي للكتابــــة عــــن الجوانــــب الــــسیاسیة عنــــد 

نبــذ الیــوم قــد یفــسر علــى انــه الاعتــزال الكتابــة والبحــث فــي فكرمــن البــین أن G. المعتزلــة
عــــاد عــــن التقلیــــد  وابتالفكــــر الاســــلامي،فــــي وانتهــــاج الوســــطیة  تتلــــروح الفرقــــة والتــــش

للواقــع والتجربــة التاریخیــة  والتعــصب واعتــصام بالعقــل والمــصلحة وأخــذ بعــین الاعتبــار
  . للانطلاق نحو التجدید والاجتهاد التأویليالاسلامیة

 عـودة الـى الحنـین هوÏ  كنوز هذا التراث العقلاني الجلي أیضا أن استعاد ومن
 مـن أجـل بنـاء لتغریـب الحـضاري الغربـيثقافـة الاسـتلاب وال  ومغـادرةالفكـري الاسـلامي

الاحتكــام الــى المــصادر الاساســیة فــي الاســلام   والعــودة الــىالتنــویر الأصــیل المقــصود
ولعـل التنبـه إلـى اجتهـادات شـیوخ أهـل التوحیـد . ..برافدیها القرآن الكریم والسنة النبویـة 
یرتكــز الیهــا  مــن المنطلقــات الاساســیة التــي هــو والعــدل فــي مجــال الــسیاسة والإمامــة

دیدنـه هــو   ویقتنــصه مـن هـذا التــراث خاصـة أذا مــا كـانالاسـلامي، الفكــر الباحـث فـي
نحـو  الارتكاز على نـصوص شـرعیة تـرفض الثیوقراطیـة المـستندة للحـق الإلهـي وتتوجـه

 وهنــا تتــضح الاهمیــة الفكریــة المعاصــرة الــسیاسة الاســتخلافیة المــستندة للحــق الإنــساني
زلة كواحدة من المدارس الاسلامیة التراثیـة التـي انبثقـت منهـا فـرق للكتابة في فكر المعت

متعــــددة مثلــــت هــــذا التـــــراث، لابــــد مــــن استحــــضارها فـــــي الفكــــر الــــسیاسي الاســـــلامي 
  .. .المعاصر، بدافع الحنین والبحث والاستفادة

بان مدرسة الاعتزال على صعید الفكر :      تنطلق فرضیة البحث من القول 
رصید ضیق، وهذا هو سبب تسمیتهم بالمعتزلة لانهم اعتزلوا السیاسي لدیها 

                                                           
 .بغدادجامعة : التربیة للبناتكلیة  (*)
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الا انهم ومن خلال الثوابت المذهبیة والاعتقادیة ومعاصرتهم وتعاطیهم مع .السیاسة
الحكم العباسي، تتشكل ثوابت اساسیة لدیهم في جانب النظریة السیاسیة الاسلامیة 

  .تمثلت برؤیتهم لمسألة الامامة

على المدخل التاریخي والمنهج التحلیلي في ادراك      لذلك سوف نعتمد 
فرضیة البحث معتمدین على اهم المصادر الاساسیة في البحث التى كتبت في هذا 

  . المجال

   لذلك وانطلاقا من هذه الفرضیة سوف نحاول ان نتناول اهم الجوانب 
ین في الاساسیة في النظریة السیاسیة عند المعتزلة من خلال عدة محاور، مبتدئ

وفي المحور الثاني . المحور الاول بالتعریف بالمعتزلة كمدرسة من المدارس الاسلامیة
ثم . نتناول الاصول التي تعتقد بها المعتزلة والتي تمثل المذهب الاساسي للمعتزلة

وفي المحور الرابع نتطرق الى موقف . نتناول في المحور الثالث  فرق المعتزلة
مة،  وفي المحور الخامس نتناول اثار مدرسة الاعتزال بشيء المعتزلة من قضیة الاما

  .البحثمن الایجاز،واخیرا نضع اهم النتائج المستخلصة من 

  التعریف بالمعتزلة: المحور الاول 

من : اورد الفیروز آبادي في قاموسه المحیط تعریف المعتزلة على انهم 
  .Âل السنة والخوارجاه: ضلالة عندهمالقدریة زعموا انهم اعتزلوا فئتي ال

    نشأت هذه الفرقة في العصر الاموي ولكنها شغلت الفكر الاسلامي في 
العصر العباسي ردحا طویلا من الزمن ونبتت جذورها قبل ذلك اي قبل قیام الحكم 

  ..الاموي والعباسي

   وقد اعتنق بعض الخلفاء العباسیین مذهب المعتزلة ومنهم المأمون 
 الذین اخذوا یجبرون الناس على الاعتقاد بمذهب المعتزلة حتى بلغ والمعتصم والواثق،

التعصب لدرجة الجلد واحیانا لدرجة القتل، والسبب هو قول المعتزلة بخلق القرآن كما 
" بمحنة خلق القرآن"سنرى في اصل التوحید لدیهم، اذا راقت هذه البدعة التي سمیت 

 خصومه السیاسیین والدینیین، واستمر الخلیفة المأمون واستطاع من خلالها تصفیة

                                                           
é( Q = )..........((الفیروز آبادي ، القاموس المحیط،  1  =  ". 

) ) ..بیروت،دار الفكر العربـي،د(محمد ابو زهرة،تاریخ المذاهب الاسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة، 2

i a�. 
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م واعتمد على هذا الحال حتى جاء المتوكل واقصى المعتزلة وضغط ونكل به
  . الاشاعرة بدلا منهم

    ویختلف العلماء في وقت ظهورها، فبعضهم یرى انها ابتدأت في قوم من 
ما صالح وانصرفوا الى العقائد عند. اعتزلوا السیاسة) ((اصحاب علي بن ابي طالب 

. (، وقالوا نشتغل بالعلم والعبادةویة ولزموا منازلهم ومساجدهممعا) ((الامام الحسن 

والبعض الاخر یذهب الى ان المعتزلة كفرقة اسلامیة تعود اصول ظهورها الى واصل 
  .( وهو رأس الاعتزال(*)بن عطاء

   لقد اختلف واصل بن عطاء مع الحسن البصري في مجلسه العلمي حول 
تكب الكبیرة فقال واصل ان صاحب الكبیرة لیس بكافر ولا مؤمن باطلاق؛ بل هو مر

في منزلة بین المنزلتین ثم اعتزل مجلس الحسن البصري واتخذ له مجلسا اخر في 
  ..نشات فرقة المعتزلةومن هنا . المسجد

    والمعتزلة في كتبهم یرون ان مذهبهم اقدم في نشاته من واصل فیعدون 
ذهبهم كثیرین من آل البیت، ویعدون من مذهبهم ایضا الحسن البصري، من رجال م

فقد كان یقول في افعال الانسان مقال القدریة، وهناك مقاربات في افكاره من افكار 
المعتزلة فیما یتعلق بمرتكب الكبیرة، ویقول محمد ابو زهرة ان مذهب المعتزلة قد ظهر 

زید بن علي الذي یت قد نهجوا منهجه، كقبل واصل بن عطاء وان كثیرین من آل الب
  .=كان مقربا لواصل

     وهناك راي اخر طرحه بعض المستشرقین عللوا به تسمیة هذه الفرقة 
بالمعتزلة، لانهم كانوا رجالا اتقیاء متقشفین ضاربي الصفح عن ملاذ الحیاة، وكلمة 

                                                           
`?بیروت، دار الغدیر لللطباعة والنـشر والتوزیـع، ( اسعد وحید القاسم،ازمة الخلافة والامامة وآثارها المعاصرة،ط 3 êÙ( *)

 *). 

`?قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، ( سعید ایوب، معالم الفتن، ط 4 êÙهـ( `  Ù *). 

م،وهــوراس المعتزلــة واول متكلمــیهم لــه مــصنفات كثیرة،ولــد واصــل بــن عطــاء المعتزلــي المعــروف بــالغزال مــولى بنــي مخزو(*)
بیـــروت، قـــم ، مؤســـسة (��الـــشریف الرضـــي، الـــشافي فـــي الامامـــة،ط: هــــ،انظر(*)هــــ وتـــوفي ســـنة   بالمدینـــة ســـنة 

 .: : ): )هـ=pê?اسماعلیان،

: )..........(( ثامر هاشم العمیدي، واقع التقیة عند المـذاهب والفـرق الاسـلامیة مـن غیـر الـشیعة الامامیـة 5

 :(*). 

 .(* (* )=pê?بیروت، دار النفائس،(  محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ط 6

 .(* -(* محمد ابو زهرة ، مصدر سابق، ص  7
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ن لیس كل المنتسبین معتزلة تدل على ان المتصفین بها زاهدون في الدنیا، والحقیقة ا
لهذه الفرقة یتصفون بهذه الصفات؛ بل كان منهم المتقون، ومنهم المتهمون 

  . بالمعاصي، منهم الابرار ومنهم الفجار

  )((وقد نسبهم آخرون الى الجماعه الذین اعتزلوا الحرب فى خلافه على   

ه بن زید، )سعد بن ابى وقاص، وعبدالله بن عمر، ومحمد بن مسلمه، واسام: ومنهم
فى حین لیس لهؤلاء الاعتزالیین اى صله . ?هولاء هم سلف المعتزله الى الابد: فقالوا

وایضا فاذا كان مجرد الاعتزال هو الاصل ! بجمله العقائد التى میزت فرقه المعتزلة 
الذى یصح ان تنسب الیه المدرسة المعروفه، فلماذا لا یكون سعد بن عباده هو امام 

ها؟ فسعد بن عباده، شیخ الانصار، هو اول من اعتزل الناس بعد وفاه المعتزلة وسلف
اما عبدالرحمن بدوى، !. وبقى معتزلا حتى قتل بعد سنین فى عهد عمر) ((الرسول

 وهو القول بالمنزله بین المنزلتین فى - فقد ذهب الى ان انطلاق اول مبادى المعتزله 
اتخذوها ذریعه لاعتزال التنازع المحتدم  انما كان فكره سیاسیة بحته -مرتكب الكبیره 

  .- بین اهل السنه والخوارج فى هذه المساله السیاسیة الدینیه الخطیره

فمن القران .    اما حجتهم على الاعتزال فكانت تستند على القران والسنة 
واعتزلكم وما تدعون من (( الكریم احتجوا بقوله تعالى على لسان ابراهیم علیه السلام 

 pê=من اعتزل من ) : ((ومن السنة الشریفة بما روي عنه . ))))االله وادعوا ربي
(بطریق سفیان الثوري ) ((الشر سقط في الخیر وبما روي عنه   ستتفرق امتي (

  .))))على بضع وسبعین فرقة، ابرها واتقاها الفئة المعتزلة 

ن ویعتقدون      والمعتزلة كفرقة اسلامیة یحاولون ان یبرزوا احقیتهم بما یقولو
بایة صورة وبكل اسلوب، فهم یجعلون من جملة القائلین بمقالتهم، عظام الرجال وقادة 
الامة، مؤولین لكل منهم قولا صدر عنه، او موقفا وقفه، بما یتفق مع عقیدتهم 

                                                           
 .(( المصدر نفسه ، ص  8

النجــف الاشــرف،المكتبة الرضــویة، (محمــد صــادق بحــر العلــوم،: ابــي محمــد النــوبختي، فــرق الــشیعة، تحقیــق 9
ppApهـ(? æ  . 

قـم، (ونـشأة المـذاهب،) ((صائب عبد الحمید، تاریخ الاسلام الثقافي والسیاسي، مسار الاسلام بعـد الرسـول 10
 .) p p )هـppApمركز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 

 .: : آیة : القرآن الكریم، مریم  11

 عــن القاضــي عبــد  نقــلاæ12 ?)..........((محمــد جعفــر شــمس الــدین، دراســات فــي العقیــدة الاســلامیة، 12
 .الجبار المعتزلي، طبقات المعتزلة
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ومذهبهم، ولذا نجد القاضي عبد الجبار المعتزلي، انه یذكر من جملة المعتزلة، الامام 
والحسن والحسین وزید بن علي والحسن ) ) (و بكر وعمر وعثمان مثلا واب) ((علي

ان محاولتهم حشر هذه الشخصیات بین صفوفهم . وغیرهم) ((وعبد االله ابني الحسن 
مع ذلك فأن . . یع مكانة معتقداتهم ونصرة فرقتهموعددا من معتنقي مذهبهم هو تبریر لترف

ال وكل من ینتمي لها، هو ماسند لهذه مابلور الوحدة العقدیة والمذهبیة لمدرسة الاعتز
المدرسة من اصول عدت من الثوابت الاساسیة لتمییز مدرسة الاعتزال عن غیرها من 

 .المدارس والفرق، من خلال الاعتقاد والایمان بهذه الاصول الخمسة جمیعها

  اصول المعتزلة: المحور الثاني

فة الاعتزال الا اذا        وقد قرر المعتزلة اصولا خمسة، لایستحق احد ص
هي التوحید والعدل : وهذه الاصول الجامعة لمذهب المعتزلة.   اعتقد بها جمیعا

والوعد والوعید والمنزلة بین المنزلتین، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاذا 
  .:  جمعت هذه الاصول فهو معتزلي

 ومن ینكر    هذه هي الاصول التي یجتمع علیها بشكل مطلق فكر الاعتزال
 هذه الاصول ولابد ان نتناول.  هذه الاصول فهو لیس من المعتزلةاو لایؤمن باحد

تحلیل المواقف السیاسیة الخمسة بشكل مركز كونها الاساس الذي نستطیع من خلاله 
  :للمعتزلة

  

  التوحید: الاصل الاول

    والتوحید هو اساس مذهب المعتزلة، وذهب الاشعري الى وصف التوحید 
ان االله واحد احد لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر ولیس بجسم ولا : ند المعتزلةع

شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون 
ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة و لا برودة  ولا رطوبة ولا یبوسة ولا طول 

. =åالخ... ولا افتراق ولا یتحرك ولا یسكن ولا یتبعضولا عرض ولا عمق ولا اجتماع

                                                           
 .13-13المصدر السابق ، ص  13

 .14المصدر نفسه ، ص  14

 ....محمد ابو زهرة ، مصدر سابق ، ص  15

Ï?=( ...القـاهرة،د( ابو الحسن الاشعري، مقالات الاسلامیین واختلاف المـصلین، 16 Q(. .( ، قـسم المعتزلـة ،
 ). .-. .. 
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وهذا معناه ان التوحید هو ان االله واحد في ذاته لا قسمة و لا صفة له، واحد في 
ل وجود قدیمین افعاله، لا شریك له، فلا قدیم غیر ذاته، ولا قسیم له في افعاله، ومحا

  .  ومقدور بین قادرین

صل استحالة رؤیة االله سبحانه وتعالى یوم     لقد بنى المعتزلة على هذا الا
القیامة لاقتضاء ذلك الجسمیة والجهة، كما بنوا علیه ان الصفات لیست شیئا غیر 
الذات والا تعدد القدماء في نظرهم، وبنوا على ذلك ایضا ان القران مخلوق الله سبحانه 

  .   تعالىوتعالى ، لمنع تعدد القدماء، ولنفي كثیرین منهم صفة الكلام عن االله

  العدل: الاصل الثاني 

ر الفعل على وجه الصواب      هو مایقتضیه العقل من الحكمة وهو اصدا
  .ÉÏوالمصلحه

     وقد اورد المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، هذا الاصل 
" هو ان االله تعالى لایحب الفساد ولا یخلق افعال العباد ب" كما اعتقد به المعتزلة فقال 

یفعلون ماامروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها االله لهم وركبها فیهم وانه لا یامر الا 
بما اراد ولم ینه الا عما كره وانه ولي كل حسنة امر بها وبرئ عن كل سیئة نهى 
عنها لم یكلفهم  مالا یطیقون ولا اراد لهم ما لا یقدرون علیه وان احدا لا یقدر على 

لا بقدرة االله تعالى التي اعطاهم ایاها، وهو المالك لها دونهم یفنیها قبض و لا یبسط ا
اذا شاء ولو شاء لجبر الخلق على طاعته  ومنعهم اضطرارا عن معصیته ولكنه لا 

  ." "لمحنة وازالة البلوى یفعل اذا كان في ذلك رفع ل

 العدل عند المعتزلة، هو ان االله: فیما یتعلق بالعدل ذهب سعید ایوب     

عادل لا یصدر منه الظلم ولا یجدر ان یتصف به وان الاجسام تدل بما فیها من 
العقول والنعم التي انعم االله بها على خلقه، تدل ان االله لا یصدر منه الظلم، والعقول 

ه على ان تدل بانفسهاعلى ان االله لیس بظالم، ولا یجوز ان یجامع الظلم مادل بنفس
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 ١٩٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

وما ربك " تعالى الظلم والجور منفیان عنه بدلیل قوله . =Ïالظلم لا یقع منه تعالى
  :. رع المعتزلة عن العدل ثلاث غایاتوقد ف. . "بظلام للعبید

 .ان االله یسیر بالخلق الى غایة ومصلحة - :

 .ان الاوامر والنواهي الشرعیة ذات حسن وقبح ذاتي -  

اد  مسالة الافعال الصادرة عن الانسان هي مختارة من قبله، وان افعال العب -  
 .مخلوقة من قبل االله تعالى وهي من كسب انفسهم

ان الانسان خالق لافعال نفسه، لا " العدل"  ومع انهم بنوا على ذلك الاصل 
ان هذا بقدرة اودعها االله تعالى ایاه : حظوا في ذلك تنزیه االله تعالى عن العجز فقالوا

ا اعطى لیتم ما اعطى وانموخلقها فهو المعطي، وله القدرة التامة على سلب 
  .: التكلیف

  ان في هذا الاصل الملامح الاساسة لبروز النظریة السیاسیة عند المعتزلة 
ابان الحكم الاموي، الذي وجد ان اطروحات المعتزلة هذه لا تتعارض وحكمهم لذلك 
فان سیاستهم انما كانت بناءا على مسالمة السلطة الحاكمة القویة ومحاولة تجنب اي 

 عقائدي دیني معها، فالاعتزال بالنسبة للأموین اطروحة او مذهب لا صدام سیاسي او
یشكل تلك الخطورة او التصدع  للنظام الاموي الحاكم، مع ذلك لم یسلم المعتزلة من 

  . مضایقات السلطة الامویة والتنكیل بها بین الحین والاخر

  الوعد والوعید: الاصل الثالث

رج من الدنیا على طاعة وتوبة استحق     ویریدون بهما، ان المؤمن اذا خ
واذا خرج من غیر توبة عن كبیرة ارتكبها، استحق الخلود في .. الثواب والعوض

والمعتزلة یعتقدون ان الوعد والوعید نازلان لامحالة ، فوعده بالثواب واقع، .   النار
ن احسن ووعیده بالعقاب واقع ایضا، ووعده بقبول التوبة النصوح واقع ایضا، وهكذا فم

یجازي بالاحسان احسانا، ومن اساء یجازي بالاساءة عذابا الیما، فلا عفو عن كبیرة 
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 ١٩٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

 فیه رد على المرجئة من غیر توبة، كما لاحرمان من ثواب لمن عمل خیرا، وان هذا
لا یضر مع الایمان معصیة، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، اذ لو صح : الذین قالوا

  .=Ïتعالى عنه عما یقولون علوا كبیرا في مقام اللغو، هذا لكان وعید االله تعالى

  المنزلة بین المنزلتین: الاصل الرابع

   ویرید المعتزلة به ان مرتكب الكبیرة في مرتبة وسط لا هو بمؤمن ولا هو 
ة وسط بین وبعبارة اخرى المسلم الذي ارتكب كبیرة من الكبائر هو في منزل. بكافر 

  .. منزلتي الكفر والایمان

  وهذا الاصل هو الذي میز المعتزلة في اول امرهم عن باقي المدارس والفرق 
، وهي تعني بان للفاسق    بن عطاءالاسلامیة، واول من قال بهذه المقالة هو واصل

بمعنى . Fô المستحق للثواب في الاسم والحكممنزلة متوسطة بین منزلة الكافر والمؤمن
لنار اي حالة غیر الایمان  الجنة ولا في اان صاحب الكبیرة عند المعتزلة لیس في

  .�Ïوالكفر

وهنا صاحب الكبیرة لا یسمى مؤمنا ولاكافرا، بشكل مطلق لان الشهادة وسائر    
اعمال الخیر موجودة فیه لا وجه لانكارها، لكنه اذا خرج من الدنیا على كبیر من غیر توبة 

یقان فریق في الجنة وفریق في السعیر، فهو من اهل النار خالد فیها اذ لیس في الاخرة الا فر
ولا مانع من ان یطلق علیه اسم .   لكنه یخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار

وانه في الدنیا یعامل معاملة المسلمین لان . المسلم تمییزا له عن الذمیین لا مدحا وتكریما
  .. التوبة له مطلوبة والهدایة مرجوة

   بالمعروف والنهي عن المنكرالامر: الاصل الخامس 
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 ١٩٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

ان المعروف مایستحسن من الافعال وكل :     جاء في كتب اهل اللغة 
  .. كر كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرههوالمن. ماتعرفه النفس من الخیر وتطمئن الیه

.    یرى المعتزلة ان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر یعرف عقلا 

ة وشیعة، الذین قالوا  لولا النص الشرعي لما كان دلیلا خلافا لجمهور المسلمین سن
وقد تمیزت المعتزلة بجعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من . على الوجوب 

اصول الدین الذي لا یتم الا به، وهذا یقتضي قیامهم ضد الحاكم الجائر في حالة 
  .. توفر القدرة لذلك

یع المؤمنین نشرا لدعوة الاسلام،      لقد قرر المعتزلة هذا الاصل على جم
وهدایة الضالین، ودفعا لهجوم الذین یحاولون تلبیس الحق بالباطل لیفسدوا على 

ولذلك تصدوا للذود عن الحقائق امام سبل الزندقة التي اندفعت . المسلمین  امر دینهم
  .. میة وتفكك عرا الاسلام عروة عروةفي اول العصر العباسي تهدم الحقائق الاسلا

    هذه هي الاصول الخمسة التي یؤمن بها المعتزلة، والتي من خلالها یمكن 
الاستنتاج القطعي بانهم یؤمنون بالعقل كطریق وحید في الاستدلال على العقائد 
واثباتها، لذلك كانت ثقتهم منطویة على العقل فقط لا یحدها الا احترامهم لاوامر 

ا قبله اقروه وما لم یقبله ا على العقل فمالشرع، فكل مسالة من مسائلهم یعرضونه
  .  رفضوه

Q      من الممكن ان تستنتج من هذه الاصول، ان للمعتزلة منهج خاص اشبه
والحكم . والتجربة ثانیا. ما یكون بمنهج من نسمیهم بالعقلیین، عمادهم الشك اولا

نهج یعتمد ومقابل منهج العقل عندهم كانوا من دعاة منهج المحدثین؛ وهو م. اخیرا
 یؤخذ به على الروایة لا على الدرایة واي امر یعرض الیهم یخضع للحدیث الذي لا

  .. الا اذا اقره العقل
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 ١٩٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

   ان مایمیز المعتزلة عن بقیة  المدارس والفرق والمذاهب الاسلامیة، هو 
القول بالمنزلة بین المنزلتین، فالعدل والتوحید، یشترك بها المعتزلة مع فرقة الشیعة 

أصل من اصول الدین بالنسبة للاخیرة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ك
الثوابت الاسلامیة لاغلبیة الفرق الاسلامیة، باستثناء ان المعتزلة یخضعون هذا 

  .الاصل الى العقل مع مراعاة الاوامر الشرعیة

    هذه الاصول جعلت الفكر الاعتزالي یجانب التقلید والامتناع عن اتباع

غیرهم من غیر بحث وتنقیب ووزن للادلة ومقایسة الامور، والاحترام عندهم لللآراء لا 
وقاعدتهم التي یسیرون . للاسماء وللحقیقة لا للقائل، ولذلك لم یقلد بعضهم بعضا

علیها ان كل مؤمن مكلف مطالب بما یؤدیه الیه اجتهاده في اصول الدین ولعل ذلك 
وهذا ماسنتناوله في المحور الثالث اذ سنذكر . ��ق كثیرةالسبب في افتراقهم الى فرهو 

  : من الایجاز اهم فرق ونحل المعتزلة بشي

  فرق المعتزلة: المحور الثالث

    مما لاینكر ان من اكثر المدارس افتراقا وتفرعا من بین المدارس 
 الاسلامیة هي مدرسة المعتزلة، لذلك من الممكن ان نذكر ثمانیة عشر فرقة ذكرها

الشهرستاني والبغدادي، مما اسفر عن اشكالیة للباحث في الفكر السیاسي عند 
  :المعتزلة لتعدد مستوى التوجهات الفكریة لاقطاب هذة الفرق وهي 

هم اصحاب ابي حذیفة واصل بن عطاء، واعتزالهم یدور حول : الواصلیة  - :
قول بالقدر، القول بنفي صفات الباري من العلم والقدرة والارادة والحیاة، وال

 .) )) (ثمان وع) ((والمنزلة بین المنزلتین، وجوازهم لتخطیئهم لعلي و 

اتباع ابي الهذیل العلاف، الذي ذهب الى ان االله لا یقدر ان یعطي عباده : الهذیلیة  - 
القدرة على الاحیاء والاماتة، وان االله لا یقدر على ما اقدر علیه عباده ولا یوصف 

 .: لصیامبالقدرة على الصلاة وا

ان القران لا اعجاز في نظمه، وینكر : اتباع ابراهیم بن سیار النظام ویقول : النظامیة  - 
، وكان یتاول صفات االله )((جمیع المعجزات التي رواها المحدثون عن الرسول 

hسبحانه تاویلا سلبیا ô
hô. 
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 ١٩٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

اصحاب احمد بن خابط، وهو من تلامذة النظام، وقال : الخابطیة والحدثیة  -  
 اسخ وان الكون له الهین، احدهما قدیم وهو االله، والثاني محدث، وهو السیدبالتن

 .: المسیح

اصحاب معمر بن عباد السلمي، وهو من اعظم القدریة فریة في : المعمریة  -  
 .: ي القدر خیره وشره من االله تعالىتدقیق القول بنفي الصفات ونف

نسان یخلق اللون والطعم اتباع بشر بن المعتمر، وقد ذهب الى ان الا: البشریة  -  
 .°éعلى سبیل التولدوالرائحة والسمع والبصر 

اصحاب عیسى المزدار، وذهب الى ان االله تعالى یقدر على الظلم : المزداریة  -  
وان الناس قادرون على الاتیان بمثل القران واحسن منه نظما، وكفر . والكذب

 .=� بعدم التوارث بینه وبین اقربائهمن عاشر السلطان، وحكم

عا بین سخافة الدین وخلاعة اصحاب ثمامة النمیري، كان جام: الثمامیة  -  
 .: النفس

اصحاب هشام الفوطي، ومبالغته في القدر اشد واخطر من اصحابه : الهشامیة  -  
 ." "حسبنا االله ونعم الوكیل" یقول وكان لا یجیز لاحد من المسلمین ان 

عتزلة والمصنفین من فضلاء الماصحاب عمرو الجاحظ، وهو : الجاحظیة  -" 
°لهم °. 

° اتباع عبد الرحیم الخیاط، وقد غالى في اثبات المعدوم، وهو من : الخیاطیة  -°
 .: معتزلة بغداد

: اتباع محمد الجبائي، وهو الزعیم الاول للطبقة الثالثة من طبقا: الجبائیة  -: 

 .: المعتزلة وهو من معتزلة البصرة
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 ٢٠٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

الذمیة، لقولهم باستحقاق الذم لا اتباع ابي هاشم الجبائي، ویقال لهم : البهشمیة  -  
 .: اركوا المعتزلة في اكثر توجهاتهاعلى فعل، وقد ش

 .ô?وكان حاطب لیل یدعي انواع العلوماتباع عبد االله البلخي، : الكعبیة  -: 

?ô-  لم یكن انما علم االله لا یكون، ا ن: اتباع علي الاسواري، وقال: الاسواریة 
 .Ï=مقدورا الله تعالى

=Ï -  عفر بن بشیر، وقد ذهب الى ان االله لا یقدر على ظلم الاطفال اصحاب ج: الجعفریة
 .: والمجانین

 .: اتباع محمد الاسكافي: الاسكافیة  -: 

  .åLاتباع ابي یعقوب الشحام: شحامیة ال -: 

     جمیع هذه الفرق الاعتزالیة، تتفق حول المنزلة بین المنزلتین، ونفي 
ت عن االله تعالى، واجمعوا على خلق القران، وانكروا عذاب القبر، وانكروا الصفا

مثل الشفاعة والمعراج، واجمعوا على ان فعل العبد غیر ) ((المفاخر الزائدة للرسول 
، واختلفوا )( ( مخلوق فیه، واجمعوا على تولي الصحابة، لكنهم اختلفوا في عثمان 

الشرع، وهذا ما سنتناوله في المحور الاخیر الذي في الامامة هل هي واجبة بالعقل او 
یدور حول قضیة الامامة عند المعتزلة، فقد اكثر المعتزلة فیها بحثا وتحقیقا والفوا فیها 
الكتب والمقالات قدیما وحدیثا، وسنركز على المحاور المركزیة لمسالة الامامة في 

فرق المعتزلة اعلاه في قضیة فكر المعتزلة مع ذكر اوجه المشتركات والمفترقات بین 
المعتزلة وخلاصة الامامة كونها الجوهر الاساسي لاكتمال النظریة السیاسیة عند 

  .( لمذهبهم واصولهم

  الامامة عند المعتزلة: المحور الرابع 
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 ٢٠١  المجلة السیاسیة والدولیة 

` :    قبل التطرق الى قضیة الامامة من الجلي القول  pالذین  المعتزلة هم
والرد  الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیةهو علم یتضمن " أسسوا علم الكلام

  .: "على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

لأن به  دلالة العقل، :أولها" :الأدلة  ویستند هذا العلم على مجموعة من    
 .ماعحجة وكذلك السنة والإج  ولأن به یعرف أن الكتاب یمیز بین الحسن والقبیح

الكتاب والسنة والإجماع   بعضهم یظن أن الأدلة هي تعجب من هذا الترتیبیوربما 
الأمر كذلك لأن   ولیس. أو یظن أن العقل إذا كان یدل على أمور فهو مؤخر فقط

وكذلك السنة  االله تعالى لم یخاطب إلا أهل العقل ولأن به یعرف أن الكتاب حجة
حیث  إن الكتاب هو الأصل من: وان كنا نقولفهو الأصل في هذا الباب والإجماع،

بین   وبالعقل یمیز أن فیه التنبیه على ما في العقول كما أن فیه الأدلة على الأحكام
  یأتیه  ولولاه لما عرفنا من یؤاخذ بما یتركه أو بما أحكام الأفعال وبین أحكام الفاعلین

  .åú"ومن یحمد ومن یذم ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل له

ان مدرسة الاعتزال هي واحد من المدارس الكلامیة في : اذن من القطع القول    
الاسلام، لذلك سوف نتعرف على نظرة هذه المدرسة الى مسألة الامامة باعتبارها مدرسة 

  .تستند على علم الكلام

هي ریاسة : والامامة...    ابتداءا، ان الامام هو المؤتم به، اي المتبع والمقتدى
  .: )((ص من الاشخاص نیابة عن النبي مة في امور الدین والدنیا لشخعا

    ان الامامة من المسائل التي ظهرت في اواخر القرن الاول الهجري ، والمعتزلة 
كمدرسة اسلامیة تكلمت عن الامامة وكل فرقة من فرقها لها رایها الخاص ومجمل القول انهم 

  :ینقسمون الى قسمین

:  علي الجبائي، وابنه ابو هاشم ومن حذا حذوهم یقولون یمثله ابو: الاول

  .الامامة غیر واجبة على الامة بالنص الشرعي

. وهم اغلبیة المعتزلة، قالوا بوجوب الامامة على الامة بحكم العقل: الثاني

  :القسم الثاني یفترق الى مجموعتینوهذا 
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 ٢٠٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

ام على الامة معتزلة اهل البصرة الذین یقولون بوجوب نصب الام: الاولى
  .بالنص علیه من االله سبحانه وتعالى

معتزلة اهل بغداد الذین یقولون بوجوب نصب الامام على الامة بحكم : الثانیة
  .العقل

  .  مامیة هم معتزلة اهل البصرة   واقرب هذه الاراء الى الشیعة الا

  یثةكشوفات المعتزلة التي تحسب لهم والتي أیدتها الفلسفة الحد  أن أهم     

  هو تجویز إجماع الأمة في كل عصر على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال

 ومن الخبر المتواتر یجوز أن   الأحاد ما یوجب العلم الضرور  بأن من أخبار: وقوله
  .یقع كذبا

 فهم رفضوا منذ  في فهمهم لأمور الإمامة والرئاسة  وقد انعكس ذلك     
 ورفضوا نظریة  الأئمة كما ترى الشیعة البدء تواصل الوحي عن طریق عصمة

 معالجة  التالیةیعالجوا الإشكالیات  وحاولوا أن الخلافة كما استقرت عند أهل السنة
 أو إنها   مصلحة دینیة لا یجوز إغفالها ولا تفویضها للأمة الإمامة هل : عقلیة حرة

 یصلح لها ؟ وهل إلى الأمة فتتولى النظر فیها وتختار من مصلحة دنیویة یوكل أمرها
أم أن الإمامة  � القریشي إلى جانب العلم والعدالة والشجاعة یشترط في الإمام النسب

  .�Rنسبه وقبیلته وجنسه؟ حق لكل مسلم بغض النظر عن

الإمامة لیست ركن من أركان الدین بطریق التعیین   � Ïترى المعتزلة      
ها إلى الأمة بطریق الانتخاب التي یوكل أمر  بل من المصالح الدنیویة والوصیة

   ولم یراعوا في ذلك النسب بالكتاب والسنة والاختیار یستحقها كل من كان قائما

 قال القاضي عبد  .)  (ولا الرسول وذلك لأن االله تعالى لم ینص على رجل بعینه

 وأما الكلام في طرق الإمامة فقد اختلف فیه وعند المعتزلة انه العقد :"الجبار

  .:""یاروالاخت
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 ٢٠٣  المجلة السیاسیة والدولیة 

 ویشیر النوبختي أن المعتزلة لم یجعلوا النسب القرشي شرطا أساسیا في    

  بل ترى أنه إذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة ولت.صحة الإمامة

  . نبطيال

 وقد .     والامامة عند المعتزلة لا تكون الا باجماع الامة واختیار ونظر
وتركنا   إذا اجتمع قرشي ونبطي ولینا النبطي:ندما قالخلفهم ضرار في هذا الرأي ع

 أهون  فإذا عصى االله وأردنا خلعه كانت شوكته القرشي لأنه أقل عشیرة وأقل عددا

  بعد أن.وقد توصل المعتزلة إلى هذه النظریة العقلانیة في السیاسة الاستخلافیة.

غالاة والتعصب واحتكموا ابتعدوا عن الم   نظروا نظرة مجردة إلى المسائل الخلافیة
  .صوت العقل والمصلحة والواقع إلى

تختار عن طریق البیعة   وقد أعطوا للأمة حق الممارسة الفعلیة للسلطة فهي التي   
واعتدى على المقاصد الكلیة   وهي التي تراقبه وتعمل على خلعه إن غیر وبدل العامة الحاكم

åéللشرع وأضر بمصالح الناس
.  

المعتزلة رفضوا الخروج بالسیف والاستیلاء على السلطة بالقوة  ô Ï ومن المعرو    
 وارتضوا بالمعارضة العلنیة عن  ورفضوا تكفیر عامة المسلمین الخوارج كما ینظر إلى ذلك

 واختاروا منهج النصیحة والنقد البناء للملوك  الصادقة والدعوى الصریحة طریق الكلمة
ولكنهم لم . ة لائم رغم ما تعرضوا له من تنكیل ومطاردة یخشوا في ذلك لوم  ولم والسلاطین

النهج ولم یبدلوا مسلكهم طبقة بعد أخرى وذلك لإیمانهم العمیق بتهافت أراء  یتخلوا عن هذا
، والمعتزلة اجازوا خلو الازمان الكثیرة من وجود الامام ووجاهة أطروحتهم خصومهم
  .. والامامة

 : أنه أسس السیاسة على العدل إذ یقولة وهو من المعتزل ویحسب للجاحظ   

والنصفة في الثواب والعقاب حاكما بینك وبین إخوانك فمن قدمت منهم فقدمه  فاجعل العدل"
الاستحقاق وبصحة النیة في مودته وخلوص نصیحته لك مما قد بلوت من أخلاقه  على

  .  "وشیمه

 ôس استخلافیةواللافت للنظر أن الجاحظ بني نظریته السیاسیة على أس     

 فكانوا میالین  طبعوا في جبلتهم على حب المنفعة ودفع الضرر فهو رأى أن الناس
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 ٢٠٤  المجلة السیاسیة والدولیة 

 محبین   ونابذین لروح الفرقة والفوضى الجماعة والتنظم إلى المحافظة على وحدة
 أنها حسن التدبیر وجعل :(وقد عرف السیاسة. والتعدي  كارهین للظلم�العدل والقسط

   .=úوعلیهما مدار كل سیاسة عظمت أم صغرت  كل تدبیرالرهبة والرغبة أصلا

إلا بترغیبهم  یستقیم معاشهم  وقصد بذلك أن الناس لا یصلح حالهم ولا     
ٕوتأدیبهم وایناسهم  فیما یحتاجونه وترهیبهم مما یخشونهم حتى یحسن ترویضهم

 على كل عامل لیعمل :"كل سائس بقولهح الجاحظ  ومن هذا المنطلق نص.واستئناسهم
واستقامت  ثقة مما وعده وأوعده فتعلقت قلوب العباد بالرغبة والرهبة فاطرد التدبیر

  .:""السیاسة لموافقتها ما في الفطرة وأخذهما بمجامع المصلحة

 كما اوردها الجاحظ ،) الامامة( السیاسة الاستخلافیة  هنا أن       یتضح

یكون ذلك ممكنا إلا   المصلحة ولاینبغي علیها أن توافق الفطرة الإنسانیة وأن تراعي
یجوز الإفراط في  بإقامة الرغبة والرهبة على حدود العدل وموازین النصفة بحیث لا

والنهي إلى  الوعید أو التفریط في الوعد حتى لا تتحول الطاعة إلى خضوع والأمر
  .ٕإكراه واجبار

  :المحور الخامس

  :آثار مدرسة الاعتزال 

تزال في الفكر السیاسي العربي الاسلامي، اثار مهمة     لقد كان لمدرسة الاع
ومؤثرة، كانت تعبر عن افكار معبرة عن مذهبهم، او نیتجة رد فعل لمذاهب الفرق 
والمدارس الاسلامیة الاخرى او انسجاما لاطروحات الدولة العباسیة ومحاولة تقویض 

  .  الاعتزالشرعیة الحكم الاموي من قبل الحكم العباسي بواسطة مبادئ مدرسة

على عقیدة الجبر واعتبروها تبریرا للاستبداد استعملها  قد رد المعتزلةل    
فكان أول من أعلن  على كل من یناوئه في الحكم، معاویة ابن أبي سفیان للقضاء

ته ومن عانده في  مقدر من االله وبمشی تبنیه عقیدة الجبر لیوهم الناس أن حكمه
كفر ویجوز معاقبته في الدنیا والآخرة   وبالتالي فقد  االله فكأنه غیر راض بحكم خلافته

ٕالأمر ما تركني وایاه ولو كره االله  لو لم یرني ربي أهلا لهذا :"ویحكى عنه أنه قال
  ". تعالى ما نحن فیه لغیره
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 ٢٠٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

 :"القائل بالجبر في أفعال العباد عندما صرح وجهم ابن صفوان هو    

ٕبالاستطاعة وانما هو مجبور في أفعاله لا قدرة   الإنسان لا یقدر على شيء ولا یوص
تعالى الأفعال فیه على حسب ما یخلق في سائر  ٕ وانما یخلق االله له ولا إرادة واختیار

 أثمرت : كما یقال تنسب إلى الجمادات كما الجمادات وتنسب إلیه الأفعال مجازا
 كما أن  ب جبروالثواب والعقا  إلى غیر ذلك:الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس

  .:"" جبرا ٕ واذا ثبت الجبر فالتكلیف أیضا كان الأفعال كلها جبر

 وأن االله  المعتزلة أن العبد قادر على خلق أفعاله خیرها وشرها ولما اتفق     
 وتنزه   سقط الأساس الذي یقوم علیه الظلم والجور والخیر للعباد لا یفعل إلا الصلاح

لأنه لو خلق الظلم في العباد كان ظالما ولجاز أن أراد   الشر االله عن أن یضاف إلیه
  . أمر من العباد على خلاف ما

 أي یؤخرون  كما رد المعتزلة على المرجئة وهي جماعة تقول بالتأخیر      
لا تضر المعصیة مع الإیمان كما لا تنفع  :النیة والقصد ویقولون العمل عن

أن ما دون الشرك  عرفة باالله ومحبة بالقلب، ویعتقدون أن الإیمان م  مع الكفر الطاعة
 وأن العبد إذا مات على توحیده لا یضره ما اقترف من الآثام واجترح  لا محالة مغفور

وقد وظفت عقیدة الإرجاء من أجل تبریر التساهل في القیام بالواجبات  .السیئات من
عن الحكم والقعود عن  فغذت هذه العقیدة التواكل والانتظاریة والعجز  الحدود وتعطیل

  .°? الأمور بالحجة والعق فصل

  الخاتمة والنتائج

    مـــن خـــلال البحـــث فـــي اهـــم جوانـــب النظریـــة الـــسیاسیة عنـــد المعتزلـــة، مـــن خـــلال 
هم التعریف بهذه المدرسة والتعرف بالاصـول التـي یعتنقونهـا، والفـرق التـي انبثقـت عنهـا، ونظـرت

  :النتائج الاتیة نستخلص الى مسألة الامامة، نستطیع ان 

ذهب الى  انها فرقة : ترجع نشأة المعتزلة الى اتجاهین اساسیین، الاتجاه الاول  .:
واعتزلت الحرب معه وضده، وصاروا ) ((قامت على الاعتزال عن الامام علي 

اسلاف المعتزلة الى الابد ، كسعد بن ابي وقاص وعبد االله بن عمر بن الخطاب 
هو حادثة مجلس الحسن البصري : والاتجاه الثاني..( وحسان بن ثابواسامة بن زید

 .واعتزال واصل بن عطاء عنه كما بینا في المحور الاول
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 ٢٠٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

ان الاصول التي یعتقد بها المعتزلة هي خمسة، كما مر ذكرها ومنه اشتهرت  . 
المعتزلة من بین جمیع المدارس الاسلامیة باعتمادهم والتزامهم بالعقل مصدرا للفكرة 

" ي تحصیل مبادئ الاسلام ومعتقداته واحكامه، وكانوا یسمون ایضا والعقیدة، ف

لقولهم بتفویض الانسان في جمیع افعاله بصورة مطلقة ودون اي تدخل " بالمفوضة 
 ." من الارادة الالهیة، وما میزهم هو نفي الصفات عن الذات الالهیة

لمرجئة والفقهاء في ان الدافع الاساسي لنشأة الاعتزال، هو لاعتزال قول الخوارج وا . 
" مرتكب الكبیرة، حیث ان الخوارج یرونه كافرا، والمرجئة یرونه مؤمنا مستحقا للنعیم، 

الایمان والكفر : والفقهاء یرونه منافقا، والمعتزلة یرونه منزلة بین منزلتین 
 .: ویستحقون الخلود بالنار اذا لم یتوبوا

ر فرقة اجتمعوا حول الاصول انقسمت مدرسة الاعتزال الى اكثر من ثمانیة عش . 
 .الخمسة وافترقوا حول بعض الامور ومنها الامامة

الامامة بالنسبة للمعتزلة من واجبات الامة، وتعیین الامام باختیارالمسلمین، وهم هنا  . 
یتفقون مع الاشاعرة واهل السنة مع افتراقهم معهم بطریقة الاستدلال، فهم یثبتونها 

ب بعض فرق المعتزلة الى الشرع كطریقة لاثبات عن طریق العقل وحده مع ذها
الامامة، وافترقوا مع الشیعة الامامیة الذین یذهبون الى النص بدلا عن الامة في 

 .اثبات الامامة

 لقد اتخذت الدولة العباسیة في زمن المأمون، الاعتزال مبدأً رسمیا للدولة بین سنة  . 

° =Ï-° =Ïرة ومهمة للدولة العباسیة، فقد  هـ، وقد قدم علماء المعتزلة خدمة كبی
استطاع الحكام العباسیین ان یمرروا افكارهم واطروحاتهم السیاسیة من خلال عقائد 
المعتزلة التي وجدوها خیر وسیلة للنفوذ الى المجتمع وتصفیة خصومهم السیاسیین 

�Q والدینیین ومحاربة الزندقة، بل لتبریر اعمالهم، كما فعل الامویین لما تبنوا عقا

 .المرجئة 

 یبدو ان المعتزلة هم اقرب الى اطلاق تسمیة المدرسة بدلا عن الفرقة، لان الفرقة  . 

: تنشأ لنفسها خطا سیاسیا منبثقا من عقائدها الدینیة وتفهمها للاصول والفروع 

والحیاة في منظورها مزیج من الدین والسیاسة، اما المدرسة . والاحكام والعبادات
ق على التبني الفكري، والمعتزلة مدرسة فكریة كلامیة شأنها فهي في الغالب تطل

 شأن بقیة المدارس الفكریة في الاسلام، وهي غالبا ما تنبثق من مذهب او فرقة 
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 ٢٠٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

معینة، لذلك نستطیع ان نقول ان هناك نظریة سیاسیة للمعتزلة، ومن المتعذر 
مارسة والتواصل الجزم بوجود فكر سیاسي لدیهم وان وجد فهو ضیق لا یقترن بالم

 .  المكاني والزماني

من الممكن القول ان فكر الاعتزال یكاد یكون معدوما وغیر موجود في الفكر  . 
الاسلامي المعاصر، فلم یعد للمعتزلة اي وجود في ایامنا هذه كمدرسة دینیة او 
 مذهب اسلامي مستقل، وهذا لا یعني اضمحلال الفكر الاعتزالي نهائیا من عقول 

، اذ بدأت تظهر میول جدیدة في اوساط المثقفین من اهل السنة نحو المسلمین
وقد یكون تفسیر هذه المیول على انها رد . المنهج العقلي الذي یتمیز به المعتزلة

فعل على تفشي ظاهرة التحجر والجمود في اطروحات بعض التیارات الاسلامیة 
 لا یصلح الا للعصور المعاصرة، التي اعدمت العقل واظهرت الاسلام كأنه دیین

  .القدیمة وسكنة البوادي
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